
ماذا ستخسر السعودية بعد أن يهدأ زلزال
الخليج؟

, يونيو  | كتبه فراس أبو هلال

إذا كــان مــن الصــعب الحكــم في تــداعيات الأزمــة الخليجيــة علــى مســتقبل ســياسات قطــر وإعلامهــا
ودورهــا في المنطقــة، فــإن الحكــم علــى الخســائر الاستراتيجيــة الــتي ســتمنى بهــا الســعودية بعــد انتهــاء

الأزمة، ليس أمرا بالصعوبة ذاتها!

تعتمد خسائر أو مكاسب الدوحة على مسارات الأزمة القادمة، وعلى طبيعة تفاعل مكونات الإدارة
الأمريكيــة المتناقضــة تحــت ترامــب تجاههــا، وعلــى الــدور الــتركي في دعــم قطــر، وعلــى الموقــف الأوروبي
والألماني تحديدا، وهو أمر يجعل من الصعب على أي محلل أن يتوقع بدقة نتيجة الصراع من زاوية
تأثيرها على قطر، ولكن الخسائر السعودية الاستراتيجية من هذا الزلزال واضحة وممكنة التوقع،

بغض النظر عن المسارات التي ستسلكها الأزمة.
 

نهاية مجلس التعاون الخليجي

إن أهم خسائر السعودية على المدى المتوسط والبعيد هي نهاية مجلس التعاون الخليجي كما كنا
نعرفه قبل يوم  حزيران الجاري. لن يعود هذا المجلس كما كان، بعد أن لجأت الدولة الكبرى فيه
إلى حصــار دولــة جــارة وصــغيرة وعضــو في المجلــس؛ إذ إن دول الخليــج لم تلجــأ لمثــل هــذه الأســاليب
العنيفة في تاريخ صراعاتها منذ تأسيس مجلس التعاون في أعقاب “الثورة الإسلامية الإيرانية”، وظل
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المجلس محافظا على تماسكه في أحلك الظروف، وفي أسوأ الخلافات؛ نتيجة للتعامل “الأخوي” في
حل الخلافات، والطابع البدوي القبائلي لشعوب المجلس ودوله.

استطاع مجلس التعاون الخليجي أن يمثل حالة نادرة من الفاعلية بين المجالس الإقليمية الفاشلة
والهشة في العالم العربي، وكان يعدّ نموذجا على التماسك والدبلوماسية، ولكن هذه الحالة أصبحت
جزءا من التاريخ بعد “حصار قطر”، إذ اتخذت “الشقيقة الكبرى” قرارا بالتصعيد والحصار والمقاطعة
لجارتهــا الصــغيرة، حــتى دون أن تقــدم “طلباتهــا” لهــذه الجــارة، ودون أن تطلــب اجتماعــا لمجلــس
التعــاون لنقــاش الخلاف وإمكانيــة حلــه قبــل أن تتخــذ قــرار الحصــار، فيمــا صــمتت الأمانــة العامــة

للمجلس صمت القبور، بينما يتحدث مسؤولو دول العالم والإقليم عن الأزمة بشكل يومي.

مهمـا كـانت نتيجـة هـذا الزلـزال المرحليـة، فـإن مجلـس التعـاون لـن يعـود كمـا كـان، وسـتنتهي أعـراف
“العائلــة” الــتي كــانت تســود في التعامــل مــع أزمــات الخليــج، وســتبحث كــل دولــة عــن تحقيــق أمنهــا
ومصالحها بعيدا عن المجلس الذي بدا كجثة هامدة في ظل حصار بعض دوله ضد دولة أخرى عضو

فيه.

 ولكــن مــاذا ســتعني نهايــة مجلــس التعــاون بالنســبة للســعودية؟ إنهــا تعــني، باختصــار، نهايــة موقــع
“الشقيقة الكبرى” للخليج، وللأبد!

 
خسارة الكويت وعمان

حاول أمير الكويت لعب دور إيجابي في حل الأزمة، وانتقل بين الرياض و أبو ظبي والدوحة للوصول
إلى تسوية بين الأشقاء، ولكنه عاد للكويت دون تصريحات أو أي بشائر لإنهاء الصراع، وهو ما يعني

. أنه فشل، حتى الآن، في تحقيق ما استطاع تحقيقه في أزمة سحب السفراء عام

أما سلطنة عمان، فقد صمتت تماما، ولم تصدر أي تصريح أو عمل دبلوماسي أو موقف تجاه الأزمة،
وهو ما يعني ابتداء أن السعودية فشلت في حشد دول الخليج جميعها وراء خطواتها التصعيدية.

ولكـن الأهـم مـن هـذا الفشـل هـو الخسـارة الاستراتيجيـة المتمثلـة بتحـول السـعودية مـن دولـة جـارة
يـد أن تتغـول علـى جيرانهـا الخليجيين، وأن تفـرض شقيقـة، تختلـف أو تتفـق مـع جيرانهـا، إلى دولـة تر
عليهــم سياســتهم الخارجيــة، وهــو مــا ســيدفع الكــويت وعمــان للبحــث عــن أوراق قــوة وتحالفــات
جديـدة، وربمـا “غـير متوقعـة”؛ لحمايـة نفسـيهما مـن الجـار الأكـبر الـذي قـد يقـرر يومـا أن يحاصرهمـا

لأسباب تتعلق بسياستهما الخارجية أو اختلافهما مع الرياض في هذا الموقف أو ذاك.

كانت دول الخليج تعتقد أنها محمية “بفضل” التحالف مع الولايات المتحدة، وأنها يمكن أن تعتمد
على واشنطن التي ستحافظ على توازنات الخليج واستقراره، باعتبارها منطقة حيوية ومهمة للأمن
القومي الأمريكي. ولكن الأزمة أظهرت أن الاعتماد على توازنات أمريكا غير كاف، وأن وصول رئيس
غير متزن مثل ترامب للبيت الأبيض يمكن أن يسمح للسعودية أن تغير هذه التوازنات، وأن تهدد
حيــاة واســتقرار هــذه الــدول وشعوبهــا حينمــا تقــرر ذلــك، وهــو مــا ســيدفع هــذه الــدول للبحــث عــن



علاقات وتوازنات أخرى لضمان مصالحها وأمنها، الأمر الذي سيهدد ليس فقط السعودية، بل حتى
المصالح الأمريكية في المنطقة.

لقد بدأت الأزمة بعد قرصنة وكالة الأنباء القطرية ونشر بيان مزعوم لأمير قطر، نفت صحته الدوحة،
ثم تحول الخطاب السعودي الإماراتي للتركيز على عدة عناصر للخلاف مع الدوحة، تتركز جميعها في

سياسة قطر الخارجية.

ولكن المتتبع للسياسات الخليجية سيجد أن هذه التهم يمكن أن تساق من أي دولة ضد أخرى،
في ظــل وجــود عــدد مــن الخلافــات الطبيعيــة في الســياسة الخارجيــة بين جميــع دول الخليــج، بمــا في
ذلك الخلافات بين الإمارات والسعودية في بعض الملفات الحيوية، وهو ما سيدفع صانع القرار في
هـذه الـدول، خصوصـا عمـان والكـويت، للتسـاؤل: مـا الـذي سـيمنع السـعودية أن تقـرر حصـار هـذه
يعــة اختلاف سياســتها الخارجيــة؟ هــذا التســاؤل هــو النتيجــة الحتميــة لزلــزال الدولــة أو تلــك بذر
الخليج، وهو تساؤل سيدفع الكويت وعمان، بلا شك، للبحث عن وسائل حماية غير تقليدية، حتى

لا تصبحان يوما في الموقف الح الذي وجدت قطر نفسها فيه.
 

قطر “جديدة” بعد الزلزال

مهما كانت نتيجة الصراع الحالي، ومهما كانت التنازلات التي قد تضطر الدوحة لتقديمها للسعودية
في نهاية الأزمة بعد أيام أو أسابيع أو أشهر، فإن قطر ما قبل الأزمة هي غير ما بعدها.

أدركــت قطــر أن علاقاتهــا مــع واشنطــن، ووجــود قاعــدة العديــد العســكرية علــى أراضيهــا، لم تشكلان
حصانــة لهــا مــن حصــار جيرانهــا، وهــو مــا ســيدفعها إلى اتخــاذ إجــراءات بعيــدة المــدى بعــد أن تلتقــط
أنفاسها، ولو بعد حين. هذه الإجراءات ستفقد السعودية موقع “الشقيقة الكبرى” أولا، وستجعل

حدودها مع قطر مفتوحة على كل الاحتمالات.

يادة عدد ستوثق قطر علاقاتها العسكرية مع تركيا، ومن المؤكد أنها ستسعى بعد انتهاء الأزمة إلى ز
الجنــود الذيــن ســتضمهم القاعــدة التركيــة علــى أراضيهــا، ومــن المحتمــل أن توقــع اتفاقيــة دفــاع مــع
كيد فإنها الباكستان كما سربت صحيفة تركية مقربة من حزب العدالة والتنمية قبل يومين، وبالتأ
ستعيد النظر بطبيعة علاقاتها مع إيران ولو على الأقل لجهة إنهاء حالة الصراع بينهما. هذا يعني أن
السعودية ستجد نفسها على حدود دولة تقيم معاهدات دفاع مع دول أجنبية (تركيا والباكستان)،
كما أنها ستكتشف أنها دفعت الدوحة دفعا لتحسين أو على الأقل لتطبيع علاقاتها مع طهران، بعد

يا، وتحالف قطر مع الرياض في اليمن. أن ساءت العلاقة بينهما بسبب الخلاف في سور

وإضافــة للخســارة السياســية والاستراتيجيــة فــإن النمــوذج الاقتصــادي القطــري ســيتغير حتمــا بعــد
الأزمـة، بمـا يـضر بالمكاسـب الـذي يحققهـا التـاجر السـعودي مـن التصـدير لقطـر، إذ لا يمكـن لدولـة أن
تســتمر باعتمادهــا علــى دولتين جــارتين حصريــا بعــد أن أدركــت أنهمــا يمكــن أن يحاصرانهــا في حالــة
الخلاف السياسي، وستلجأ الدوحة غالبا لإقامة مصانع غذائية على أراضيها بالتعاون مع الحليف

التركي، الذي سيستفيد هو الآخر من الأزمة اقتصاديا.



 
يت يصرفه”! “اللي يحضر العفر

يقول المثل المصري: “اللي يحضر العفريت يصرفه”، وهو مثل يعني فيما يعنيه أن من يستخدم إجراء
كد أنه قادر على ما للحرب على خصومه، عليه أن يحسب حساباته جيدا قبل استخدامه، وأن يتأ

منع تضرره شخصيا من هذا الإجراء.

تدحرجت كرة المطالب والاتهامات الموجهة من السعودية والإمارات والدول التابعة لها بشكل مرتبك
ومتسـا في الـوقت نفسـه، حـتى اسـتقرت هـذه الاتهامـات علـى مزاعـم دعـم قطـر للإرهـاب، مـع مـا
شـاب هـذه المزاعـم مـن ارتبـاك بتحديـد هويـة هـذا الإرهـاب، بين الإخـوان وحمـاس وأسـماء وكيانـات
يــاض وأبــو ظــبي أخــرى ضمتهــا قائمــة “الشخصــيات والكيانــات الإرهابيــة” الــتي أصــدرتها كــل مــن الر

والمنامة.

ها هي السعودية إذن حضرت “عفريت” الإرهاب لتواجه به قطر، ولكن هل تستطيع الرياض أن
تصرف هذا “العفريت” بعد أن تنتهي الأزمة؟ ألا تضع الرياض المبررات لاستهدافها مستقبلا بنفس
التهمـة مـن قبـل دول إقليميـة ودوليـة، خصوصـا وأنهـا ترعـى المذهـب الوهـابي الـذي يتهـم مـن قبـل
كثيريــن بالمســؤولية عــن ظــاهرة التــوحش والإرهــاب الــذي تمثلهــا منظمــات وجماعــات تــدعي أنهــا
“إسلامية، سلفية جهادية”؟ كيف يمكن للمملكة التي استخدمت هذا “العفريت” أن تواجه قانون
كثر جاستا الذي يسعى واضعوه لمعاقبة السعودية أساسا وكيف ستدافع عن نفسها وهي معرضة أ

لهذا الاتهام من قطر أو من أي دولة أخري في المنطقة؟

يـاض علـى اللحظـة “السانحـة”، وقـدرت أنهـا سـتتمكن مـن تحقيـق أهـدافها و”كسر” لقـد راهنـت الر
الدوحــة مــرة واحــدة وللأبــد، في ظــل حكــم رئيــس أمريــكي متخبــط حصــل علــى اســتثمارات ســعودية
بمئات المليارات، لكنها لم تحسب -على ما يبدو- أن “عفريت” الإرهاب الذي “حضرته” قد يرتد إليها

حينما تقرر واشنطن ذلك، في لحظة غير “سانحة” لا بد أنها ستأتي يوما ما!

 المصدر: عربي
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